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 الممارسـة التربويـة الوالديـة والمدرسية والحاجات النفسية للشباب
  الهـذبـة منـاجليـة د.

  جامعـة عنـابــة
  ملخص

التـي تشـكل  ، رةو الأسـأن الممارسـة التربویـة تـتم فـي فضـاء رئیسـي و هـ الاجتمـاعیؤكد علماء التربیة و علمـاء 

ة هــذا جاتــه النفســیة و مــن تــم تبــدو أهمیــ، و تحدیــد حاالوعــاء الأول الــذي یتــروى منــه الشــباب حاجاتــه الأولیــة 

الفضاء في تربیة السلوك حسـب طبیعـة النمـوذج التربـوي السـائد فـي تلـك الأسـرة ، و نـرى أن الممارسـة التربویـة 

مــن ، توصــل الشــباب إلــى وضــعیة الإحبــاط  قــاهرة أو ســلبیة اقتصــادیةو ثقافیــة و  اجتماعیــةظــروف ظــل فــي 

  . في أغلب الأحیان نحرافا یؤدي إلى الابداخلهم ، ممجات النفسیة خلال كبت و قمع الحا

و یمكــن ، وجــود علاقــة وطیــدة بــین أنمــاط الممارســة التربویــة الوالدیــة و الحاجــات النفســیة  مــن أســباب ذلــكو 

 توضیح ذلك من خلال الإسقاط المباشر لمعظم عناصر النمط التربوي على الحاجات النفسیة للشباب . 

  الحاجات النفسیة الشباب. –الممارسة التربویة  –المفتاحیة: الأسرة الكلمات 
Résumé : 
Les sociologues et les chercheurs en éducation confirment que les pratiques éducatives se 
déroulent principalement au sein de l'espace familial. La famille étant la première ressource en 
besoins primaires de ces jeunes. l'importance de cet espace dans l’éducation du comportement 
 dépend de la nature du modèle éducative en vigueur dans la famille. 
On part du principe que toute pratique éducative dans des conditions sociales, culturelles, et 
économiques négatives peut conduire ces jeunes à un état de frustration en raison de la 
répression et la suppression de leurs besoins psychologiques, ce qui conduit dans la plupart des 
cas à leur déviation. 
Mots clés :Familles-Pratiques Educatives-Besoins primaires.  

  مقدمة 

،  علمـاء الــنفسبالنســبة لعلمــاء الاجتمــاع، و  للاهتمـامالأكثــر اسـتقطابا  القضـایا،أحــد  هـذا المقــال العلمـيتنـاول ی

  الشباب  . انحرافألا و هو 

الأســالیب   أســباب الظـاهرة ، بغیــة الوصـول إلــى تحدیـد علـى –بالدرجـة الأولــى  – یسـلط هــذا المقـال الضــوءو 

حـــول مـــن المجتمـــع . و بهـــذا الخصـــوص ، تشـــیر معظـــم الدراســـات  استئصـــالهالمعالجتهـــا و محاولـــة  ةـالناجعـــ

إلــى أن رحلــة البحــث لتلــك الأســباب تبــدأ و تنتهــي فــي عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة للشــباب بمعناهـــا  الموضــوع

العلاقــة القائمــة بــین التــدقیق و التعمیــق فــي كشــف  و هــو مــا یبحــث فــي إبــرازه هــذا المقـــال مــن خــلالالواســع . 

  . الانحرافالتنشئة الاجتماعیـة و المیل إلى 

الممارســات التربویــة تــتم فــي فضــاءات متعــددة بــدءا مــن الأســرة التــي تشــكل الوعــاء الأول الــذي یتــروى منــه إن 

مؤسسـات إعـادة التربیـة التـي  وصـولا إلـىالشاب حاجاته النفسـیة ، إلـى المدرسـة التـي تشـكل مجتمعـه الثـاني ، 

الســـلوك  قولبـــةة هـــذه الفضـــاءات فـــي ـة خاصـــة للتنشـــئة البعدیـــة . وفـــي كـــل الحـــالات تبـــدو أهمیــــتعتبــر مؤسســـ

  : قد ننطلق من مسلمة مفادهاوي السائد في كل منها. و ــحسب طبیعة النموذج الترب
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 ةحالـــســة التربویــة فــي ســیاق ظـــروف اجتماعیــة و ثقافیــة واقتصــادیة معینــة ، قـــد تــدفع الشــباب إلــى ر أن المما

  الإحباط من خلال قمع و كبت بعض حاجاتهم النفسیة بما قد یؤدي إلى انحرافهم .

ة و یمكــن توضــیح ذلــك مــن ـو مـرد ذلــك وجــود علاقــة وطیــدة بـین أنمــاط الممارســة التربویــة و الحاجــات النفسیـ

  ات النفسیة للشباب .ــــخلال الإسقاط المباشر لعناصر النموذج التربوي على حالة الحاج
  الحاجات النفسیة   اصر النموذج التربويعن

  الاتصالالحاجة إلى   الحوار

   الاستقلالیةالطموح /   إدراك الوالدین لمستقبل الأبناء

  إثبات الذات / الحاجة للحنان ، الأمن .  ) الخالعقاب . . .  –أسلوب التربیة ( التعامل 

  التواصل  العلاقة مع الآخر

  لى النجاح و التفوق .الحاجة إ  التحفیز / التقدیر 

  الحاجة إلى التكیف   التدریب 

   الاجتماعیةالتنشئة مفهوم  – أولا

  : أهم التعاریف المقدمة للمفهوم – 1

  الاجتماعیة تبعا للمدارس المختلفة لعلم الاجتماع التربوي و تبعا لمنطلق التحلیل . التنشئة ماهیمفلقد تعددت 

اذج ســلوكیة ـالفــرد لأنمـاط ونمــ اكتسـابتبـر التنشــئة الاجتماعیـة كعملیــة " تع "ألملیحــيعبــد الـنعم المفكر" حسـبو 

ة مــع أمــه وأبیــه فــي ســنوات حیاتــه ـة، نتیجــة تفاعلــه الاجتمــاعي مــع غیــره مــن النــاس، وبخاصـــات شخصیـــوسمــ

  )1الأولى "(

ذي ـو التعریـف الـ( وهـ "ادرـــمحمد علاء الـدین عبـد الق"أكثر من ذلك تعتبر التنشئة الاجتماعیة حسب الدكتور و 

نتبنــاه ) كـــ "عملیــة تعلــم وتعلــیم وتربیــة ، وتقــوم علــى التفاعــل الاجتمــاعي ، وتهــدف إلــى اكتســاب الفــرد( طفــلا 

ا فراشدا فشیخا) سلوكا ومعـاییر واتجاهـات مناسـبة لأدوار اجتماعیـة معینـة ، تمكنـه مـن مسـایرة جماعتـه ـــفمراهق

و هــي  ع الاجتمــاعي ، وتیسـر لــه الانـدماج فـي الحیــاة الاجتماعیـة .اعي معهــا ، وتكسـبه الطـابـوالتوافـق الاجتمـ

اعي للفـــرد . فهـــي عملیــة تعلـــم اجتمـــاعي یــتعلم فیهـــا الفـــرد عــن طریـــق التفاعـــل ـــــعملیــة تشـــكیل الســـلوك الاجتم

ة و یتمثـــل و یكتســــب المعــــاییر الاجتماعیـــة التــــي تحـــدد هــــذه الأدوار و یكتســــب ـــــــالاجتمـــاعي أدواره الاجتماعی

  )2ات النفسیة ویتعلم كیف یسلك بطریقة اجتماعیة توافق علیها الجماعة و یرتضیها المجتمع".(ـتجاهالا

ع ـوثمـة تشـابه إلـى حـد التطـابق بـین مفهـوم التنشــئة الاجتماعیـة ومفهـوم التربیـة علـى الـرغم أن هـذا الأخیـر أوســ

اب المهــارات والخبــرات والوصــول ـوإكســمــن مفهــوم التنشــئة. فالتربیــة هــي: "تنمیــة القابلیــات ، وتولیــد الخصــال، 

المیــول والعواطــف الســـامیة  الـــنشءى التخیــل المثمــر والتصـــور الواضــح والتفكیــر المـــنظم، وتثیــر فــي نفــوس ـإلــ

  )3ة المستنیرة ، والمواطن الصالح لحیاة أسمى وأرقى" .(ــلتحضیر الولد لیكون رجل المستقبل ، والأم الصالح

  :لدیة أو التنشئة داخل الأسرة الممارسات التربویة الوا -2

ة و ــــــالأســرة هـــي جماعــة أو مؤسســـة رئیســیة فـــي المجتمــع و هـــي تضــطلع بالـــدور الأساســي فـــي عملیــة التنشئ

و مــن ثـــم فهــي "الجماعـــة  ) .4التربیــة باعتبارهــا "المهـــد الأول الــذي یتلقـــى فیــه الطفـــل أولــى مراحــل التنشـــئة" (

  ) .5ة و المعرفیة . . . " (ـــة و النفسیــجتماعیل الخصائص الاـالأولیة التي تكسب الطف
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  أهداف الممارسة التربویة الوالدیة : – أ

  داف نوجزها في هدفین رئیسیین :ـهسة التربویة یمكن أن نستنبط عدة أبالنظر للتحدید السابق لمفهوم الممار   

  : ryhو   zimbordoكل من  تطور الشخصیة : كما یقول –

لصفات النفسیة المنفردة للشـخص بحیـث تـؤثر هـذه الصـفات فـي أنمـاط سـلوكیة خاصـة الشخصیة هي مجموع ا

و لعل أهـم متطلبـات تطـور الشخصـیة یكمـن  . نسبیا في حالات مختلفة عبر الزمنمتنوعة و ذلك بطرق ثابتة 

یزیقــــي و ن و الثقـــة بــــالنفس و بــــالمحیط الفـــــــدوره یتطلـــب الإحســــاس بالأمــــــو بــــــفـــي النمــــو العــــاطفي و هـــذا النم

  د و المطمئن للطفل .ـن المساعـالإنساني و هنا یأتي دور الوالدی

  )6هذا و تقوم الممارسة التربویة الوالدیة على المكونات الأساسیة التالیة : (

ة ، لأنهــا رغبــات ـیة و تبعــا للإمكانــات المادیــلتــي تختلــف بــاختلاف الأوســاط الأســر إشــباع الرغبــات الأولیــة ا -

دف أساسـي للطفـل بحیـث لا ـبیولـوجي . فـالأمر یتعلـق هنـا بتحقیـق التكامـل الصـحي كهـتتعلق بكل مـا هـو 

 ة و أهمیة الغذاء الصحي و السكن النظیف و الوقایة و العلاج المطلوب .ـــیمكن إغفال قیم

رجیــة ، بحیــث یــؤدي الوالــدان فــي الظــروف العادیــة دورا تضــبیطیا فــي اتجــاهین االحمایــة مــن الأضــرار الخ -

ــ ن : فمــن جهــة ، همــا اللــذان یخففــان علــى الطفــلمتعارضــی ة و الهــزات الحــادة الآتیــة مــن ـالصــدمات القوی

كانات الطفـل لتمكینـه مـن التواصـل و التحـاور ـن جهة أخرى هما اللذان یوسعان إمـالمحیط الخارجي . و م

 تعلم كیف یعیش فیه .ثم مع العالم و من 

ـــمــع نمــو الطف و إذا كــان دور الوالــدین المــزدوج هــذا یــتقلص ة ، فــإن ـل حتــى یكتفــي نهائیــا حــوالي ســن المراهقــــ

ـــإمكانیــة ارتكــاب الوالــدین لأخطــاء فــي التقــدیر و ذلــك إمــا بته اون فــي الحمایــة (الإهمــال) و إمــا بــالإفراط فیهــا ــ

  (الحضن) تبقى أمرا واردا .

ة ـــبمرجعی إمـدادهوضـبط سـلوكه و  إرشـادهتحقیق تماسك الإطار النمائي للطفل واستقراره وذلك بفعل توجیهـه و  -

    الخأ، بین الإیجابي والسلبي، بین الحلال والحرام... ـــواضحة حتى یتمكن من التمییز بین الصواب والخط

ة عـوض الوقـوف فقـط عنـد الرعایـة ــــــإشعار الطفل بأنه مرغوب فیه و ذلك عن طریق إشباع رغباته العاطفی -

 البیولوجیة .

ه فـي المقابـل یكـون فـي ـــه الممارسـات لكـي یشـعر بأنـه مقبـول مـن قبـل والدیـه لكنفالطفل فـي حاجـة إلـى هـذ

  أمس الحاجة إلى هامش من الحریة لكي یحقق لاحقا استقلالیته .

ــ دى الطفــل الإحســاس بــالأمن الــذي یعــد ـإذن بارتكــاز التربیــة الوالدیــة علــى هــذه المكونــات الأربعــة یتكــون ل

ان الأكیـد الـذي یحـول بینـه و بـین أي لـون مـن ـلنفسـي و بالتـالي الضمـالشرط الأساس  في تحقیـق تكاملـه ا

  ألوان الاضطراب في المستقبل 

  التكیف الاجتماعي : –      

ة الطفـل فـإن الهـدف الثـاني ـفي سیاق الأدوار المشار إلیهـا  آنفـا التـي تضـطلع بهـا الأسـرة فـي بنـاء شخصیـ

عــد التواصــل مــع الغیــر و التعــرف علــى الحریــة و مــن خــلال "اكتشــاف قوا الاجتمــاعيیتمثــل فــي التكیــف 
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حــــدودها و التمییــــز بــــین الحقــــوق و الواجبــــات و بــــین الممكنــــات و الممنوعــــات و إدراك روح المنافســــة و 

  ).7ة التي ینتمي إلیها الطفل" (ـالتضامن و طبیعة القیم الخاصة للفئة الاجتماعی

ة القائمــة بیــنهم و تســتهدف ـو العلاقــات الاجتماعیــ هــو : "عملیــة تتنــاول ســلوك الأفـراد الاجتمــاعيفـالتكیف 

  ) .8عة" (االملائمة و التوافق بین الفرد و باقي الأفراد أو الجم

یعتبــر التكیــف " حالــة إشــباع الحاجــات الجســـدیة و  –و هــذا أمــر ذو صــلة بإشــكالیتنا  –مــن جهــة أخــرى 

ه ـــــیمكـن الفـرد مـن العـیش بسـلام داخـل بیئت ارف مـن البیئـة بشـكلــــة و تطویر القدرات واكتساب المعــالنفسی

  ) .9الاجتماعیة و المادیة " (

ة الطفـــل . هـــذا و یمكـــن ـو القابلیـــة للتكیـــف الاجتمـــاعي تتوقـــف علـــى ســـلوك الوالـــدین و موقفهمـــا مـــن حریـــ

  )10التمییز بین أربعة أشكال لتدخل الوالدین في تحقیق التكیف الاجتماعي : (

  قادرا على تحدید غایاته .حتى یستطیع أن یكون ى تصبیر الطفل التضبیط الذاتي ، بمعن -

  التلاؤم مع الأعراف و القوانین الاجتماعیة . -

  التعاون مع الآخرین . -

  الحساسیة . -

ة و التحـریض و التخلیـق ـــــو هـي : المراقب يوالبیـداغوجأشكال للتنشیط و الحـث  إتباعو لتحقیق ذلك لا بد من 

ــــفیـــة و التـــي یمكـــن ملاحظتهـــا فـــي أربعـــة قطاعـــات أساسثـــم العلاقـــة العاط ة لتربیـــة الطفـــل و تحقیـــق اندماجـــه ـ

  .الاجتماعي 

  ا .ــة و الرسم و غیرهـــفهناك أولا قطاع تعلم المعارف التقنیة المرتبطة أساسا بمهارات القراءة و الكتاب

جتماعیـــة كأحكـــام الحـــلال و الحـــرام ، و وهنـــاك ثانیـــا قطـــاع تعلـــم القـــیم الأخلاقیـــة و المعـــاییر لتـــدبیر الحیـــاة الا

  . الخموح و الممنوع . . . ـــكمفاهیم العدل و الصدق و الاستقامة و النزاهة و الجید و القبیح و المس

قواعــد  رابعــاو ر ــــــوهنــاك ثالثــا قطــاع تعلــم قــیم و عــادات التفاعــل بكــل مــا تحتویــه مــن تقنیــات العلاقــة مــع الآخ

  الحیاة .الحوار و الأدب ثم مهارة 

  أنماط الممارسة التربویة الوالدیة : – ب

  )11یمكن إیجاز هذه الأنماط في النماذج الثلاثة التالیة : ( 

  نموذج الممارسة الضعیفة : –الأول

ـــة و قــارة توجـیعبــر هــذا النمــوذج عــن الممارســات التربویــة التــي لا یحكمهــا أي ســلوك ثابــت أو قواعــد عامــ   ه ـ

ـــیعوق شــيءه . فهــذا الأخیــر لا یعــرف مــثلا متــى ســینام ، و لا تصــرفات الطفــل و أفعالــ ه عنــدما یریــد مشــاهدة ـ

  اء و متى یشاء .ـة أي نشاط یریده . فلدیه كامل الحریة لیفعل ما یشــالتلفاز أو ممارس

ـــو الحقیقــة أن هــذا النمــوذج الــذي یعتبــر الأقــل ملائمــة أو الأكثــر ضــررا علــى تربیــة الأبنــاء بحیــث أن ل ه یشــكـــ

بالنســبة لنمــو الطفــل و تكوینــه و تكیفــه ، هــو الــذي ینــدرج ضــمنه فــي الغالــب الممارســات  نالــلا تــواز مصــدر 

و الثقــافي .  اقتصـادي وـة الضــعیفة مـن حیـث المســتوى السوسیـالتربویـة للآبـاء المنتمـین إلــى الفئـات الاجتماعیـ

الثقافیـة المحـدودة أو المنعدمـة  الإمكانیـاتة و المزریـ لمادیـةاو بفعـل ظـروفهم  اء الـذینـــفالأمر یتعلق هنا بالآب
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ــ ى درجــة مــن التنــاقض فــي المواقــف و ـذي یصــل أحیانــا إلـــنجــدهم یعــاملون أطفالهمــا إمــا بنــوع مــن التذبــذب ال

ب فیهــا الحالـــة النفســیة للوالـــدین الـــدور ـبالنســبة لـــنفس الوضــعیة ، و إمـــا بنــوع مـــن المزاجیــة المتقلبـــة التــي تلعـــ

  ة و المعرفیة.ـع الطفل ، و حاجاته البدنیة و العاطفیـــنوع من الإهمال التام لواقالحاسم ، و إما ب

دفء العـــاطفي و ـو إن نشـــأة الطفـــل فـــي ظـــل ممارســـة تربویـــة تهملـــه ولا تعیـــره أدنـــى اهتمـــام علـــى مســـتوى الـــ

ادرة علـى التكیــف ة القـــاع البیولـوجي و التــأطیر التربـوي لا بـد و أن یفتقــر إلـى مقومــات الشخصـیة السویـــــالإشب

  ة مشاكل الحیاة بشتى مظاهرها و مختلف تحدیاتها .ـالجید و على مواجه

    : نموذج الممارسة الصارمة –الثاني  

ـــیقصــد بهــذا النمــوذج الســلوك القــار المحكــوم بقواعــد ثابتــة لا تتغیــر مهمــا كان ت الظــروف والأوضــاع . بحیــث ـ

فـــاز إلا بـــإذن مـــن الوالـــدین ولا یـــزاول إلا الأنشـــطة التـــي ینـــام فـــي وقـــت محـــدد ولا یشـــاهد التل أنعلـــى الطفـــل 

  یحددانها له .

و  الاقتصــاديوتنــدرج ضــمن هــذا النمــوذج الممارســات التربویــة للآبــاء مــن الفئــات الاجتماعیــة ذات المســتوى 

بـــاء ة التـــي یمارســها الآــــالثقــافي المــنخفض أو المنعـــدم تمامــا . بمعنــى أن الأمـــر یتعلــق هنـــا بالأســالیب التربوی

ات الطفل و تحقیـق تكیفـه و نمـوه . و هـي ـالذین عادة ما لا یتناسب مستواهم المادي و الثقافي مع إشباع رغب

ط الوالــــدین و ســـیطرتهم و كـــل مــــا یواكـــب هـــذا مــــن أســـالیب الحرمــــان و ـالممارســـات التـــي تتمیــــز ، إمـــا بتسلـــ

یــة و كــل مــا یرافــق هــذا مــن أســالیب العنایــة ة و الحماـالصــرامة و القســوة و العقــاب و إمــا بالمبالغــة فــي الرعایــ

م و عـــدم الإتســـاق و الوضــــوح و ـــــالزائـــدة بصـــحة الطفـــل و تعلیمـــه و الخــــوف علیـــه مـــن أقرانـــه و إمــــا بالتحك

  ة و كل ما یصاحب ذلك من تقیید لحركة الطفل و حریته .ــإلى أطر مرجعیة راسخ الافتقار

یخلــق لدیــه شخصــیة ضــعیفة مــن  أنالمواصــفات لا بــد و  و الواقــع أن معایشــة الطفــل . لنمــوذج یتمیــز بهــذه

ل فــي التكیــف و الإنــدماج و ــــأبــرز ســماتها الشــعور بالدونیــة و فقــدان الثقــة و الخــوف و العجــز وبالتــالي الفش

ـــالتحصــیل و مواجهــة مشــاكل الحیــاة . وهــو الــذي یــؤدي بــه إلــى ممارس ة ســلوكات عدوانیــة علــى شــكل ردود ـــ

  و التشرد . الاعتداءة و التخریب و أفعال منحرفة كالسرق

  نموذج الممارسة المرنة : -الثالث

اء و التـي یمكنهـا أن تتعـدل ـــإن المقصود بهذا النموذج هو تلك السلوكات الثابتة أو القواعد العامة لـبعض الآب

ن حســب الظــروف بحیــث لا بــد للطفــل أن ینــام مــثلا فــي وقــت محــدد ولكــن إذا كــان یــوم الغــد عطلــة یمكنــه أ

بعـــض الشـــروط ومنهـــا نـــوع البـــرامج ثـــم زمـــن و مـــدة  احتـــرام مـــع د التلفـــاز حینمـــا یرغـــب ، لكـــنـــــیســـهر، ویشاه

  الإرسال .

ب ـد لیسـت هنـا جامـدة بـل تتقولــویمكنه أن یزاول الأنشطة التي یرغبها و لكن بشروط . و هذا یعنـي أن القواعـ

یات الممارســــتین الصــــارمة و ـواحــــد خاصــــللظــــروف والأحــــداث . و إذا كانــــت هــــذه الممارســــة تمثــــل فــــي آن 

دى الآبــاء مــن الفئــات الاجتماعیــة ـالضــعیفة ، فإنهــا تعتبــر أكثــر ملائمــة للتربیــة الهادفــة و توحــد فــي الغالــب لــ

ــــن هـــذا النمـــوذج تـــدخل الممارســـــالمیســـورة أو المحظوظـــة . فضم ات التربویـــة للآبـــاء المنتمـــین إلـــى الأوســـاط ـ

  ة المرتفعة أو المتوسطة على أكثر تقدیر .ــو الثقافی اقتصادیةالسوسیو 
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وظ هـؤلاء عـادة مـا ـو مـادام أن هـذه الأوسـاط هـي القـادرة فـي الغالـب علـى تلبیـة جمیـع رغبـات أبنائهـا فـإن حظـ

  ون وافرة لكي یتربوا بطریقة أفضل و یتعلموا بصورة أجود .ــتك

الصــحیحة و الحقیقـة أن نمـوذج الممارسـة المرنـة هـذا هـو الــذي یعكـس مواصـفات الممارسـات التربویـة الوالدیـة 

  التي توفر الإشباع المنتظم لحاجیات الطفل و المتمثلة في :

  . ر و الدفء الوالديـــ، العقلانیة ، التأطی الالتزامالمرونة ، الحریة ، التقبل ، التسامح ، العدل ، الحوار ، 

ــــفالطفـــل الـــذي یترعـــرع فـــي كنـــف هـــذه الممارســـة التربویـــة المرنـــة عـــادة مـــا یتمیـــز بسم ات الشخصـــیة الســـویة ــ

ة و الشــعور بــالأمن و الكفــاءة ــــالمتمثلــة أساســا فــي الثقــة فــي الــنفس و التقــدیر العــالي للــذات و تحمــل المسؤولی

  ف الحیاة المختلفة .ـواقل و المهارة في حل المشاكل و مواجهة مـفي التحصیل و في التواص

ة ـــــة المــؤثرة فــي تربیـــــنمــاذج الممارســات التربویــة الأساسی إبــرازو علــى أســاس هــذا التحدیــد الــذي توخینــا منــه 

  الطفل لا بد من التأكید على الخلاصات الثلاث التالیة :

مارســة التربویــة المرنــة تجمــع أغلبیــة الدراســات الســیكولوجیة ، الغربیــة و الإســلامیة ، علــى أن نمــوذج الم –أ 

  ر ایجابي أكثر من نموذجي الممارسات الضعیفة و الصارمة .ــیتمیز بتأثی

ـــو الثق اقتصــاديمــا دام أن نمــوذج الممارســة یلعــب دور ایجابیــا أو ســلبیا حســب المســتوى السوســیو  –ب  افي ـ

متشــدد لا بــد و أن یتمیــز وي ـلوالــدین اللــذین یعیشــان فــي مجتمــع سلطــوالــدین ، فــإن هــذا یعنــي ضــمنیا أن الل

ــا للأبن ن اللـــذین یعیشـــان فـــي مجتمـــع ـاء بنـــوع مـــن القســـوة و الصـــرامة فـــي حـــین أن الوالدیــــــــأســـلوب معاملتهمـ

  امح .ــمن اللیونة و التسبنوع وب معاملتهما ــدیمقراطي متفتح لا بد و أن یتمیز أسل

ة و التســــامح ـوي الجامـــد و الدیمقراطیــــإذا كانــــت التســـلطیة و القســــوة تشــــكلان خاصـــیات النمــــوذج التربــــ -جــــ 

ا ســـمتین مـــرتبطتین ـتشـــكلان خاصـــیات النمـــوذج التربـــوي المـــرن ، فـــإن القســـوة و الصـــرامة لا یمكـــن اعتبارهمـــ

بقــدر مــا همــا فقــط وســیلتان للحفــاظ علــى نــوع متــوازن بــین أعضــاء الأســرة حینمــا  اللــذینبالفئــات الاجتماعیــة 

ما شـكلان مـن أشـكال التربیـة الممارسـة داخـل ـة و التسامح هـــن المرونتكون ظروف الحیاة صعبة جدا . كما أ

  الأسرة حینما تكون إمكانیات الإختیار متعددة الوصول إلى هدف معین أو لتحقیق إشباع ما .

  الممارسات التربویة المدرسیة : -3

عـل السـلبي و الایجـابي اء للتفاـلیست المدرسة مجرد مكان یجتمع فیه التلامیذ للتحصیل المدرسي،بل هي فضـ

بـــین التلامیـــذ و مـــن ثـــم فهـــي علـــى علاقـــة مباشـــرة بتطبیـــع الســـلوك وبالتـــالي لهـــا دور لا یقـــل أهمیـــة عـــن دور 

  ).12الأسرة، فالمدرسة هي"أول مجتمع یخرج إلیه الطفل بعد فترة من عمره التي قضاها مع أسرته . . . " (

اته ـــة مـن حاجـاجتماعیـة أنشـأها المجتمـع لتقابـل حاجـ محمد لبیب النجیحي " المدرسـة مؤسسـةالباحث وحسب 

  ) .13اء صالحین في المجتمع (ــــعض، یجعل منهم أاجتماعیااده تطبیعا ة، وهي تطبیع أفر ـالأساسی

ول أدوار الفـــاعلین فیـــه بـــدءا ) حـــ nous interpelleا ( نإلا أن الفضـــاء المدرســـي هـــو كـــل متكامـــل و یســـتدعی

  ) .14( الخاق إلى العاملیـن الآخریـــــن من مدیر و إدارییـن . . . بالمعلم إلى جماعة الرف

  و سنركز هنا على العنصرین الأولین ( المعلم و جماعة الرفاق ) .
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  كفاعل أساسي : المعلم –أ 

 الـنشءو یعتبر الفاعل الرئیسي في التنشئة الاجتماعیة المدرسیة نظرا للدور الهام الذي یضطلع به فـي إعـداد 

. و  اتجاهاتـهن ثـم فـي قبولـه سـلوكه . و یسـتمد المعلـم مكانتـه مـن عوامـل متصـلة بشخصـیته و سـلوكه و و م

  ) .15رئیسیین : ( اتجاهین) إلى  الاتجاهاتیصنف الدكتور مصباح عامر هذه الأخیرة ( 

 الاتجـاهر هـذا القوة و القهر لضبط سـلوك التلامیـذ . و فـي الغالـب یثیـ استخدامالتسلطي القائم على  الاتجاه* 

  ال سلبیة للتلامیذ ( معارضة ، تخریب . . . ) .ـــردود أفع

ر علـى حاجـاتهم و رغبــاتهم . و ــــالـدیمقراطي القـائم علـى التسـامح مـع التلامیـذ و تمكیـنهم مـن التعبی الاتجـاه* 

  ردود أفعال إیجابیة للتلامیذ . –الغالب  –في  الاتجاهلهذا 

  كفاعل :  جماعة الرفاق –ب 

ة و هــي محــط إهتمامنــا . و هــذه ــــق أي زمــلاء المدرسامن مجتمــع الأصــدقاء تتفــرع مــا تســمى جماعــة الرفــضــ

زات المختلفــة كالقــدرة علـــى ـالجماعــة هــي "الطریــق الــذي یـــؤدي إلــى التــأثیر فــي نمــو الطالـــب و إكســابه الممیــ

ن و إحتــرام الــنظم العامــة و القــدرة ان بالأهــداف العامــة المشــتركة و القــدرة علــى التعــاو ـالتفكیــر الــواقعي و الإیمــ

  ) .16على القیادة و التبعیة و الإنتاج و إحساسه بالسعادة" (

تكــون عــاملا مســاعدا علــى خلــق الســلوك المنحــرف إذا كــان أعضــاءها مــن  ق أناهــذا و یمكــن لجماعــة الرفــ

  لم والتكامل مع الأسرة .المنحرفین كما یمكن أن تكون عاملا مساعدا ایجابیا في مجال التنمیة النفسیة والتع

  الحاجات النفسیة : – ثانیا

ات غیـــر فطریـــة أي غیـــر ـیمكـــن القـــول أن الحاجـــات النفســـیة مـــن أعقـــد حاجـــات الكـــائن البشـــري ، وهـــي حاجـــ

ة بـین الطفـل و البیئـة المحیطـة بـه ـــموروثة بل تكتسب في السنوات الاولى للحیاة من خلال التفـاعلات المختلف

ق التوازن البیولـوجي ( البـدني ) فـإن إشـباع الحاجـات ــــالحاجات البیولوجیة یهدف إلى تحقی اعــ، و كما أن إشب

  ) .19( الانفعاليوازن النفسي عن طریق التوازن ــق التـالنفسیة یهدف إلى تحقی

ذه هـــ processus de motivationة ــــــــة الدافعیـــــــإن العامـــل الرئیســـي فـــي نشـــوء الحاجـــات النفســـیة هـــي العملی

ا و التـي تحفـز الفـرد للفعـل و التفاعـل مـع الآخـرین و ـــالأخیرة تنشأ على مستوى وعي الأحاسـیس المقیـدة أحیان

  ) .20ع المحیط (ــم

المعروفــة : وراء كــل  الوثیــق بطبیعــة الســلوك عمــلا بالقاعــدة ارتباطهــاو یهمنــا فــي موضــوع الحاجــات النفســیة 

  )  21اجة مؤشر للسلوك . (أي حاجة نفسیة ) . أي أن الحسلوك دافع (

  تصنیف الحاجات النفسیة – 1

تحــدد أســس تصـنیف و تحلیــل الحاجــات النفســیة فــي  Abraham Maslowة ـــــضـمن الســیاق الســابق فــإن نظری

  . الاجتماعیةعلاقاتها مع الحاجات الفیزیولوجیة و 

  .     La pyramide des besoins  Abraham Maslowهرم الحاجات عند ماسلو 
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ات النفسـیة و ــــذه الحاجـو یتضح من هذا الهرم فضلا عن الحاجات النفسیة الرئیسة التـرابط المشـار إلیـه بـین هـ

  الحاجات الفیزیولوجیة ( قاعدة الهرم ) .

 leل ( ــــة الفعــــام إلـى حاجــــیمكن  أن ندقق أكثر في تصنیف الحاجـات النفسـیة باعتمـاد التصـنیف الثـاني الع  

besoin praxique ) . 23) و الحاجة إلى مساعدة الآخر(  

  فأما الحاجة إلى الفعل و هي تعادل الحاجة إلى الحریة .

  و أمل الحاجة إلى مساعدة الآخرین فتعادل الحاجة إلى الحب .

  الإحباط : – 2

أي الفشــل فــي إشــباع  هــو إخفــاق الفــرد فــي تحقیــق غایتــه نتیجــة وجــود عــائق فــي ســبیل الوصــول إلــى البواعــث

ه و مـن الواضـح أن الإحبـاط كثیـرا ـفي سلوك الانحرافالحاجات بما ینجم عنه الآثار النفسیة قد تدفع الفرد إلى 

  ) .24. ( الاجتماعیةاء التنشئة ــما یحدث أثن

  : اجتماعیةكظاهرة  الانحراف – ثالثا

ا كــل المجتمعــات و إن اختلفــت ـــــتعــاني منهظــاهرة اجتماعیــة غیــر محــددة فــي المكــان و الزمــان إذ  الانحــراف

م المعاصــــر كمــــا تشــــیر إلــــى ذلــــك ـفــــي العالــــ ازدادتدرجتهــــا و أبعادهــــا لكــــن الملاحــــظ أن حــــدة هــــذه الظــــاهرة 

الوثیـــق بـــین هـــذه الظـــاهرة و التنشـــئة  الارتبـــاطالملتقیـــات و النـــدوات الخاصـــة بهـــذه الظـــاهرة . و مـــا یهمنـــا هـــو 

ذي یصـیب الشــاب و النـاتج عــن عـدم إشــباع حاجاتــه ــــخـلال عملیــة الإحبـاط ال الاجتماعیـة بمعناهــا الواسـع مــن

  النفسیة تحدیدا .

  : الانحراف مفهوم – 1

د ــــا و هـو تعریـف محمــد سـلامة محمـلكننــا سنقتصـر علـى التعریــف الأكثـر شیوعــ للانحـرافهنـاك عـدة تعــاریف 

ر الاجتماعیـة ، و الفعـل المنحـرف لـیس أكثـر ــــــییبمعناه الواسع أنه انتهـاك للتوقعـات و المعا الانحرافغباري " 

  ) .25من أنه حالة من التصرفات السیئة التي قد تهدد الحیاة نفسها" (

  تبعا للمعاییر المعتمد علیها : الانحرافيمن هذا التعریف یمكن تحدید المضامین المختلفة للسلوك  انطلاقا

 

 الحاجة إلى تحقیق الذات 
 

 الحاجة إلى تقدیر الذات 
 

الانتماءالحاجة إلى الحب و   
 
 

ى الأمن و الحمایةالحاجة إل  
 

)22( الحاجة إلى البقاء  
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ـــجــا جوهری"خرو  الانحرافــيیمثــل الســلوك  الاجتمــاعيبالمعیــار  - ـــا عمــا تعــارف علیــه المجتمــع بأنـ ـــه مقبـــ ول و ــ

 ) 26مناسب " . (

 ) 27بالمعیار الدیني " هو الخروج عن الدین أي ما نهى عنه االله" ( -

صـورة لـوائح  ـيا فــت صیاغتهـــــبالمعیار القانوني : " فإن السلوك الانحرافي هو خروج عـن المعـاییر التـي تم -

 ) 28و نظم" (

ق علیـه للأســویاء ـهـو خـروج عــن أنمـاط السـلوك المتفــ الانحرافــيلمعیـار الســیكولوجي فإنـه السـلوك أخیـرا ، با -

 لمن هم في مثل سن و بیئة المنحرف .

  : الانحراف تفسرنظریات  – 2

ر كــل هـذه النظریــات بــل سنقتصــر ـــــنظــرا لتعـدد أســبابه لكــن لا مجـال لذك الانحــرافلقـد تعــددت نظریــات تفسـیر 

  ) 29على بعضها : (

  نظریة تضاءل الفرص : –أ 

ض الفئـات لتحقیـق ـ) لبعـ الاجتماعیـةو  الاقتصـادیةالفـرص ( التعلیمیـة و  انعـدامبمعنى أن الانحراف ینشـأ مـن 

  و المستوى الاجتماعي اللائق . الاكتفاء

  العام في القیم : الانهیارنظریة  –ب 

ـــالثقــة بالنــاس و المجتم انهیــارة ینشــأ عنــدنا تــتم التضــحیة بالمبــادئ نتیجــ الانحــرافبمعنــى أن  ة ـع و مــن الأمثلـــ

  عن ذلك الفساد السیاسي و آثاره  .

  نظریة التعلیم : -جـ 

  ط بالمنحرف .ــو التي تعتبر ن الانحراف هو سلوك متعلم في سیاق الظروف البیئیة الاجتماعیة التي تحی

  : الانحرافيبعض نماذج السلوك  -3

  )30: ( الانحرافيیمكن أن نذكر عدة نماذج للسلوك  للانحرافتبعا للتعریف المذكور أعلاه 

  الجریمة : –أ 

هــي " كــل فعــل  اة تحدیــدــــو كمـا أســلفنا فالســلوك الانحرافــي قــد یكــون خروجــا عـن المعــاییر القانونیــة : و الجریم

ة نحـو الدولـة أو ا للواجبـات المترتبــف أحكـام قـانون  العقوبـات أو یكـون تعـدیا علـى الحقـوق العامـة أو خرقــیخال

  )  31ع بوجه عام" (ـــالمجتم

  تعاطي المخدرات : –ب 

ة و ـعــن المعــاییر الأخلاقیـــ انحرافـــاات ر إذا كــان یــتم خــارج الأهـــداف العلاجیــة أو الطبیــة یعتبـــر تعــاطي المخــد

  القانونیة .

  : الانتحار -جـ 

  .الاجتماعيبالمفهوم الدیني و الأخلاقي و  انحرافا اعتبارهیمكن 

  عنف و السلوك العدواني :ال -د

  ) .32ا(المختلین عقلیا). . . ( ــاللذان یمثلان سلوك "جرمي و منحرفا یقوم به المجرمون وغیر المتزنین عقلی
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ـــع مــن الإحبــاط و الفشــل فــي إشبــــة تــدمیر الغیــر أو ممتلكاتــه . . . بدافیشــیر العنــف والعــدوان إلــى "محاولــو  اع ــ

  ) .33الحاجات . . . " (

  : الانحرافویة و الحاجات النفسیة و بالتر  الممارسة – رابعا

    استنتاجاتو  ارتباطات

  : الانحرافالممارسة التربویة الوالدیة و الحاجات النفسیة و  – 1

  لي :یخلال ما  نترتبط هذه المتغیرات م     

  التصدع الأسري : –أ 

اع بعـض حاجاتـه النفسـیة مثـل ـي عـدم إشبـالذي یتولد عنه اضطراب نفسي و عدم استقرار الطفل و هو ما یعنـ

ــــالحاجـــة إلـــى الأمـــن و الطمأنینـــة . ممـــا قـــد یدفعان ه إلـــى الانحـــراف . و قـــد بینـــت بعـــض الدراســـات أن معظـــم ــ

  المنحرفین یأتون من أسر متصدعة .

  الأسلوب العقابي و التربیة الخاطئة : –ب 

ور ـال سـلبیة یمكـن أن تتطــــهـو مـا قـد یولـد ردود أفعیعنیان عدم إشباع نفسیة أساسیة للحنان و تقـدیر الـذات و 

  إلى سلوكات منحرفة .

  الخلقي : الانهیار -جـ 

  و التعلم ) . ةللمحاكاأحدهما ) و علاقته بالمیل لتقدیر الكبار ( الحاجة  أوالوالدین  انحراف( 

  : الانحرافالممارسة التربویة المدرسیة و الحاجات النفسیة و  – 2

  متغیرات كما یلي :ترتبط هذه ال

 للانحــــرافنمـــط معاملـــة المدرســــین التـــي یمكــــن أن تكـــون مثیــــرا شـــرطیا للألـــم و العقــــاب قـــد تــــدفع الطفـــل  –أ 

  كالهروب مثلا.

جماعة الرفاق و هي المؤسسة الثانیة للتنشئة كما قلنا حیـث یشـكل فیهـا الطفـل علاقـات اجتماعیـة جدیـدة  –ب 

ذه العلاقـة تتوقـف علـى نوعیـة الجماعـة التـي ـة للتواصل . لكن نوعیـة هـ( بفعل حاجاته النفسیة للآخر و الحاج

  ا لذلك سیتحدد سلوكه .ــینخرط فیها الطفل و تبع
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